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التوكل و ضده الحرص 
)2(، »و التوكل و ضده الحرص«: قوله عليه السلام•
اعلم ان التوكل منزلة من منازل الدين و مقام من مقامـات السـالكين    •

بل هو من اعالى درجات المقربين، لانه غامض دقيق من حيث العلـم  
و هو شاق من حيث العمل، 

ان ملاحظة الوسائط و الاسباب و : و وجه غموضه من حيث الادراك•
الاعتماد عليها شرك فى التوحيد و التباعد عنها بالكلية ترك لـلادب  
و الشريعة، فتحقيق معنى التوكل على وجه يوافق التوحيد و العـدل و  
يطابق الشرع فى غاية الغموض و الصعوبة و لا يقوى علـى كشـفه و   
تحقيقه الا الراسخ فى العلم المكتحل بصيرته العقلية مـن فضـل اللّـه    

.بانوار الحقائق
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التوكل و ضده الحرص 
و علىَ اللَّه فَتوَكَّلوُا : اما الآيات الدالة على وجوبه و فضله فقوله تعالى•

و علىَ اللَّه فَلْيتوَكَّلِ الْمؤْمنوُنَ : ، و قوله)23 -المائدة(  إِنْ كُنْتُم مؤْمنينَ
، )3 -الطلاق(  و منْ يتوَكَّلْ علىَ اللَّه فهَو حسبه :، و قوله)51 -التوبة(

، و ما اعظم و اجل )159 -آل عمران(  إِنَّ اللَّه يحب الْمتوَكِّلينَ: و قوله
من مقام و سم صاحبه بمحبة اللهّ اياه فقـد فـاز الفـوز العظـيم، فـان      

أَ  :المحب لا يعذب محبوبه و لا يبعده و لا يحجبه و قـد قـال تعـالى   
سلَي  اللَّه  بكِاف  هدبو الحريص الطالـب للكفايـة مـن    )36 -الزمر(ع ،

و امـا الاخبـار   . غيره و المعتمد على ما سواه مكذب له بهذه الآيـات 
.فكثيرة يطول الكلام بذكره، و من لم يهتد بها لم يهتد بالاخبار أيضا
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التوكل و ضده الحرص 
فهو انه كسائر ابواب الايمان منتظم من علـم  : و اما بيان حقيقة التوكل•

هو الاصل و حال و عمل، 
و العلم و هو الايمان فى اصل اللغة لان معنـاه التصـديق و اذا قـوى    •

يسمى يقينا، و لكن ابواب اليقين كثيرة و الذّي نحتاج إليه الآن الى ما 
يبتنى عليه التوكل 

التوحيد و الايمان بالقدرة الكاملة و الايمان بالجود : و هو ثلاثة علوم•
.و الحكمة
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التوكل و ضده الحرص 
: لا إله الا اللهّ وحده لا شريك له، و عن الثـانى : فالترجمة عن الاول•

و له الحمد، : له الملك، و عن الثالث
لا إله الا اللهّ وحده لا شريك له، له الملك و لـه الحمـد و   : فمن قال•

ء قدير، فقد تم له الايمان الذّي هو اصل التوكل، و اذا  هو على كل شي
تم نور هذا التوحيـد الّـذي حاصـله ان ينكشـف للعبـد ان لا فاعـل       
بالحقيقة الا اللهّ، و ان كل موجود سواه من شمس و قمـر و نجـوم و   
سحاب و مطر و غيوم و ارض و نبات و تخوم و كذا كل حيوان ناطق 
و صامت و جماد كذهب و فضة و ياقوت كلها مسخرات تحت قدرته 

.و اسيرات تحت قبضته كتسخر القلم فى يد الكاتب
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التوكل و ضده الحرص 
فاذا انكشف لك هذا التوحيد و الحكمة و القدرة و استنار قلبك بهذه •

الانوار و اشتدت قوة بصيرتك، انصرف عنك الشيطان خائبا فيـورث  
لكل حالا شريفا و خلقا حسنا، و تلك الحالة فى الحقيقة هى التوكل 

.و انما العلم اصله و منشؤه و العمل فرعه و ثمرته
و قد اختلفت عبارات القوم فى حد معناه و لا فائدة فى اكثار الكـلام  •

بنقلها،
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التوكل و ضده الحرص 
و كل امره الى فلان اى فوضه و : و التحقيق انه مشتق من الوكالة يقال•

اعتمد عليه، و يسمى الموكول إليه وكيلا و يسمى المفوض امـره إليـه   
متوكلا عليه، 

رب انى توكلت عليك و فوضت امـرى أليـك، فكـان    :و فى الادعية•
الثانى تفسير للاول، 

ثم ان الوكيل لا يكون وكيلا معتمدا عليه مفوضا إليه الا بعد ان يعرف •
غاية الهدايـة و غايـة   : فيه المتوكل عليه المطمئن قلبه إليه امورا ثلاثة

.القوة و القدرة و غاية الشفقة
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التوكل و ضده الحرص 
.»1«  اما الهداية فليعلم نحو الخير و المصلحة فى امور الوكيل•
و اما غاية القوة فليقدر على امضاء كل ما يعلم الخير و المصلحة فـى  •

و على اعلامه و التصريح به من غير تقية عن احد او » 1«  حق الوكيل
.جبن فى القلب

و اما غاية الشفقة و المحبة فليكون باعثا له على بذل كـل مـا يقـدر    •
عليه من السعى فى حقه، فان قدرته لا يكفى دون العنايـة بـه اذا لـم    

يكن يهمه امره و لا يبالى به ظفر بمقصوده او لم يظفر
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التوكل و ضده الحرص 
، فاذا شك المتوكل فى هذه الامور او فى واحد منها لم يطمئن نفسـه  •

الى وكيله و يكون تفاوت احواله فى شدة الثقـة و الطمأنينـة بحسـب    
تفاوت قوة اعتقاده لهذه الخصال فى الوكيل، و تفاوت الظنون فى القوة 
و الضعف تفاوتا غير محصور فى حد الى ان ينتهى الى حد اليقين، فلا 
.جرم يتفاوت احوال المتوكلين فى قـوة الطمأنينـة تفاوتـا لا تحصـى    
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التوكل و ضده الحرص 
فاذا عرفت معنى التوكل فى مثال واحـد جزئـى هاهنـا فقـس عليـه      •

التوكل على اللهّ تعالى، فان ثبت فى نفسك بكشف او اعتقاد جازم انه 
لا فاعل مستقل الا اللهّ و اعتقدت مع ذلك تمام العلم و القدرة علـى  
كفاية العباد، ثم تمام العطف و العناية و الرحمة بجملة العباد و الآحاد 
و انه ليس وراء منتهى قدرته قدرة، و لا وراء غايـة علمـه علـم و لا    
وراء نهاية عنايته و رحمته عناية و رحمة، اتكل قلبك لا محالة عليه 
وحده و لم يلتفت الى غيره بوجه و لا الى نفسك و حولك و قوتـك  
فانه لا حول و لا قوة الا باللهّ، فان الحول عبارة عن الحركـة و القـوة   

.عبارة عن القدرة
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التوكل و ضده الحرص 
فان كنت لا تجد من نفسك هذه الحالـة اى الاعتمـاد و الثقـة باللّـه     •

:فسببه احد الامرين
اما ضعف اليقين باحد هذه الخصال المذكورة •
و اما ضعف القلب و مرضه باستيلاء الجبن عليه•
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التوكل و ضده الحرص 
ء لا يقدر على العمل بمقتضـاه لاسـتيلاء الـوهم     ، قرب متيقن فى شي•

عليه و الوسواس، فيزعجه الوهم، كمن لا يمكنه التفرد بميت فى بيـت  
.و يتمكن علـى التفـرد بجمـاد مـع يقينـه بـان الميـت أيضـا جمـاد         
و   فكم يقين لا طمأنينة معه كما فى قوله تعالى، أَ و لمَ تؤُْمنْ قالَ بلـى 

، و كم من مطمئن القلب لا يقين معه )260 -البقرة(  لكنْ ليطْمئنَّ قَلْبيِ
و مـا    يتبعـون الظـن  : كاليهود فى تهوده و النصرانى فى تنصره؟ و انما

، و هو سبب )23 -النجم(  تهَوى الأَْنفْسُ و لقََد جاءهم منْ ربهِم الهْدى
اليقين الا انهم عنه معرضون، 
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التوكل و ضده الحرص 
فالجبن و ضعف القلب احد الاسباب المضادة لحـال التوكـل كمـا ان    •

ضعف اليقين بالخصال المذكورة احد الاسـباب، فـاذا اجتمعـت هـذه     
.الاسباب حصلت الثقة باللهّ و الاعتماد عليه و الاطمئنان به
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التوكل و ضده الحرص 
:ان هذه الحالة لها فى القوة و الضعف ثلاث درجات: ثم اعلم•
ما ذكرناه و هو ان حاله فى حق اللهّ و الثقة بكفالته و عنايتـه  : اوليها •

.كحاله فى الثقة بالوكيل
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التوكل و ضده الحرص 
و هى اقوى ان تكون حاله مع اللهّ تعالى كحال الطفل مع أمـه،  : الثانية•

فانه لا يعرف غيرها و لا يفزع الى سواها و لا يعتمد الا عليهـا، و ان  
امر فى غيبتها كان اول سابق الى لسانه يا اماه، و اول خاطر » 1«  نابه

يخطر على قلبه أمه، فانها مفزعه، و قد وثق بكفالتها و شفقتها ثقـة لا  
يخلو عن ادراك بالتميز له و ان لم يقدر علـى الـتلفظ بـه و لا علـى     
احضاره فى ذهنه مفصلا، و لكن كل ذلك وراء اصل الادراك و يظن 
انه طبع فى حق الطفل، فمن كان توليه الى اللهّ و نظره إليه كان متوكلا 

حقا فان الطفل متوكل على أمه،
.نزول الامر: النوب) 1(•
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التوكل و ضده الحرص 
: و الفرق بينهما •
ان هذا متوكل قد فنى فى توكله اذ ليس يلتفت الى التوكـل و ماهيتـه   •

.بل الى المتوكل عليه فقط

و اما الاول فيتوكل بالتكلف و الكسـب و لـيس فانيـا عـن توكلـه و      •
شعوره، و ذلك شغل صارف عن ملاحظة المتوكل عليه وحـده لانـه   

.غيره
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التوكل و ضده الحرص 
و هى اعلاها ان يكون بين يدى اللهّ فـى حركاتـه و سـكناته    : الثالثة•

يدى الغاسل لا يفارقه الا فى انه يرى نفسه ميتـا بحركـة     كالميت بين
القدرة الازلية كما يحرك يد الغاسل الميت، و هو الذّي قوى يقينه بانه 
مجرى الحركة و القدرة و سائر الاسباب و ان كلها يحدث عنه فيكون 
ــادير    ــه المقــ ــرى عليــ ــا يجــ ــار لمــ ــين الانتظــ ــه عــ .لــ
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التوكل و ضده الحرص 
فاذا علمت درجات الحال التى هى التوكل بمعنى الثقة و الاعتماد قوة •

و ضعفا و كمالا و نقصا فقس عليه ما يتفرع عليها من ترك الاهتمـام  
.و عدمه و قلـة السـعى و الاكتسـاب و ملابسـة الاسـباب و كثرتهـا      
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التوكل و ضده الحرص 
:فالمتوكلون فى مباشرة المكاسب و ملابسة الاسباب على مقامات•

اعلاها مقام الخواص و هو ان يدور المتوكل فى البوادى بغير زاد ثقة •
باللهّ تعالى فى نفسه على الصبر اسبوعا و ما فوقه او تيسر حشيش له 

ء  على الرضاء بالموت ان لم يتيسر شي» 1«او قوة او قوت او بنية 
.من ذلك

و اوسطها ان يقعد فى بيته او فى مسجده و لكنه فى القرى و الامصار، •
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التوكل و ضده الحرص 
و ادناها ان يخرج و يكسب اكتسابا على وجه صحيح عنـد الشـرع و   •

العقل، و هذا السـعى لا يخرجـه عـن مقامـات التوكـل اذا لـم يكـن        
طمأنينته الى كفايته و قوته او جاهه او بضاعته، فانه ربما يهلك اللّـه  
جميعها فى لحظة، بل يكون نظره الى الكفيـل الحـق بحفـظ ذلـك و     
تيسير اسبابه، بل يرى كسبه و كفايته و بضاعته و قدرته بالإضافة الى 
قدرة اللهّ كما يرى القلم فى يد الكاتب الموقع من جانب الملك، فـلا  
يكون نظره و اعتماده و وثوقه بالقلم بل نظره الى قلب الملـك، فهـو   
ببدنه مكتسب و بقلبه عنه منقطع، بل هذا على هذا الوجه ان كـان لـه   
.عيال او متعلق مـن المسـاكين اشـرف مـن حـال القاعـد فـى بيتـه        
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التوكل و ضده الحرص 
الكاد لعياله كالمجاهد فى سبيل اللّـه،  : و قد قال صلىّ اللهّ عليه و آله•

كما ان المقام الاعلى فى التوكل يثمر ترك الدعاء و السـؤال و تـرك   
  ادعـوني أَسـتَجِب لَكُـم     التدبير الا بحسب ما امر اللهّ به من نحو قوله

، فيدعو و يتضرع إليه و يكـون ثقتـه باللّـه لا بدعائـه و     )60 -غافر(
.تضرعه
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التوكل و ضده الحرص 
ان اللّـه  : انه ترك التـدبير و قـال  : سأل بعض العرفاء عن التوكل فقال•

.يحجبهم عن نفسه و انما حجبهم تدبيرهم  خلق الخلق و لم
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التوكل و ضده الحرص 
ان العبد لو هرب من رزقه لطلبـه كمـا لـو هـرب مـن      : و قال بعضهم•

الموت لادركه، و لو سأل اللهّ ان لا يرزقه لما استجاب دعاؤه و لكان 
و : يا جاهل كيف اخلقك و لا ارزقك؟ و قال تعالى: عاصيا و لقال له

).22 -الذاريات(  في السماء رِزقُكُم و ما توُعدونَ
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التوكل و ضده الحرص 
فوَ رب السماء و الأَْرضِ إِنَّه لَحقٌّ مثْـلَ  : ثم اكد هذا القول بالقسم فقال•

، و قال رسول اللهّ صلىّ اللهّ عليـه و  )23 -الذاريات(  ما أَنَّكُم تَنطْقوُنَ
لو توكلتم على اللهّ حق توكله لرزقكم كمـا يـرزق الطيـر تغـدو     : آله

.خماصـــــا و تـــــروح بطانـــــا و ازال بـــــدعائكم الجبـــــال
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التوكل و ضده الحرص 
: و فى هذا الكتاب الكافى باسناده عن ابى عبد اللهّ عليه السـلام قـال  •

اعلموا علمـا يقينيـا ان   : كان امير المؤمنين عليه السلام كثيرا ما يقول
اللهّ تعالى لم يجعل للعبد و ان اشتد جهده و عظمت حيلتـه و كثـرت   
مكايدته ان يسبق ما سمى له فى الذكر الحكيم و لم يحل بـين العبـد   
فى ضعفه و قلة حيلته ان يبلغ ما سمى له فى الـذكر الحكـيم و قـال    

ما أصَاب منْ مصيبةٍ في الأَْرضِ و لا في أَنفُْسكُم إلَِّا في كتابٍ : تعالى
ما فاتَكُم   منْ قَبلِ أَنْ نَبرأََها إِنَّ ذلك علىَ اللَّه يسيرٌ لكَيلا تأَْسوا على

 ُــاكم ــا آتــــ ــوا بِمــــ ــد(  و لا تفَرْحَــــ ).23و  22 -الحديــــ

433: ، ص1 ، ج)صدرا(شرح أصول الكافي 



26

التوكل و ضده الحرص 
ثم من نظر فى ملكوت السموات و الارض انكشف له تحقيقا ان اللّه تعالى دبـر الملـك و الملكـوت    •

تدبيرا لا يجاوز العبد رزقه و ان ترك الاضطراب، فان العاجز عن الاضطراب لم يجاوزه رزقـه، أ مـا   
ترى الجنين فى بطن أمه لما كان عاجزا عن الاضطراب كيف وصل سرته بالام حتى تنتهـى فضـلات   
غذاء الام إليه بواسطة السرة و لم يكن ذلك بحيلة الجنين؟ ثم اذا انفصل سلط اللـّه الحـب و الشـفقة    
ــه بمــا اشــعل فــى قلبهــا مــن نــار الحــب؟   علــى الام لتكفــل بــه شــاء أم ابــى اضــطرارا مــن اللّ

ثم لما لم يكن له سن يمضغ به الطعام جعل رزقه من اللبن الذّي لا يحتاج الى المضـغ و انـه لرخـاوة    •
مزاجه لا يحتمل الغذاء الكثيف قدر له اللبن اللطيف فى ثدى الام عند انفصاله على حسـب حاجتـه أ   

له اسنانا قواطع » 1«  كان ذلك بحيلة الطفل او بحيلة الام؟ فاذا صار بحيث يوافقه الغذاء الكثيف اثبت
ــتقل   ــر و اســـــــ ــاذا كبـــــــ ــغ، فـــــــ ــل المضـــــــ ــواحن لاجـــــــ  و طـــــــ

•______________________________
.انبــــــــــــت: كــــــــــــذا فــــــــــــى الاصــــــــــــل، و الظــــــــــــاهر) 1(

433: ، ص1 ، ج)صدرا(شرح أصول الكافي 
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التوكل و ضده الحرص 
435: ، ص1 ، ج)صدرا(شرح أصول الكافي •
يسر له اسباب العلم و الهداية لسلوك سبيل الآخرة فاذن جنبه بعد البلوغ جهل محض، لانه ما نقـص  •

ء من اسباب معيشته ببلوغه بل زاد، فانه لم يكن قادرا على الاكتساب و طلب الكمال و الآن فقد  شي
ــه ــدر عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نعم كان المشفق عليه شخص واحد و هو الام او الأب و كانت شفقته مفرطة جدا بتسليط اللّه الشـفقة  •
على قلبه، فكذلك قد سلط اللّه الشفقة و الرحمة على قلوب المسلمين و اهل البلد كافة حتى ان كـل  
واحد اذا اخبر بمحتاج تألم قلبه و رق عليه و انبعثت له داعية الى ازالة حاجته، فقد كان المشفق عليه 
واحدا و الآن صار الف مشفق و زيادة، نعم كانت شفقة الام اقوى و احسن و لكـن كانـت واحـدة و    
:شفقة الآحاد و ان ضعفت فيحصل من مجموعها ما يفيد الغرض، و لقد احسـن الشـاعر حيـث قـال    

و يـرزق فـى     جنـون منـك ان تسـعى لـرزق      فسيان التحرك و السكون  جرى قلم القضاء بما يكون•
فهــذا تحقيــق ماهيــة التوكــل و تفــاوت المقامــات فيــه علمــا و حــالا و عمــلا   غشــاوته الجنــين

433: ، ص1 ، ج)صدرا(شرح أصول الكافي 
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»سأَ لَي  اللَّه  بِكاف  هدبع «
و من خطبة له ع بعد انصرافه من صفين و فيها حـال النـاس قبـل     2•

!البعثة و صفة آل النبي ثم صفة قوم آخرين
•   و هتـيصعـنْ ماماً مصعتاس و هزَّتعلَاماً لستاس و هتمعناماً لتْمتاس هدمأَح

ينُهتَعفَاقَةً إِلىَ  أَس  هتفَايلَـا    ك و اهادنْ علُ مئلَا ي و اهدنْ هلُّ مضلَا ي إِنَّه
ــزِن        ــا خُ ــلُ م ــا وزِنَ و أَفْضَ م ــح جأَر ــه ــاه فإَِنَّ ــنْ كفََ ــرُ م َفْتقي 

46: ، ص)للصبحي صالح(نهج البلاغة 
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»سأَ لَي  اللَّه  بِكاف  هدبع «
الكلام في هذه الفقرة كالكلام في سـابقتها  ) و أستعينه فاقة إلى كفايته(•

إذ الفاقة إلى كفايته سبحانه علة داعية إلى الاستعانة، و معناها طلـب  
الاعانة منه تعالى للحاجة إلى غناه و استغناء به عن غيره سبحانه كما 

.» عبده  بِكاف  اللَّه  أَ لَيس« :قال تعالى
ء  و ذلك من جهة أنّ أزمة الأمور كلهّا بيده جلّ شانه، فـلا يقـع شـي   •

    منها إلّا بايجاده و إذنه و كلّ من سواه مفتقر إليه، و مـن ذلـك صـح
الاستغناء به عن غيره في جميع الامـور و كـلّ الأحـوال، و اسـتحال     

ء منها الاستغناء عنه في شي

272: ، ص2 ، ج)خوئى(منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة 
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»سأَ لَي  اللَّه  بِكاف  هدبع «
» يا أيَها النَّاس أَنْتُم الفْقُرَاء إلِىَ اللَّه و اللَّه هو الْغَني الْحميد«:قال تعالى•

و المراد بغناه هو الغنى المطلق الذي هو سلب مطلق الحاجة، لا الغنى 
بالمعنى المعروف كما أنّ المراد بالفقر مطلق الحاجة إذ حقيقـة الغنـى   

ء بذاته في كلّ ما له من غير تعلق له بالغير أصـلا، و   هو استقلال الشي
هو بهذا المعنى لا يكون إلّا للهّ، و حقيقة الفاقة و الفقر عـدم اسـتقلال   

ء ماء و هو بهذا المعنـى صـفة    ء بذاته و تعلقّه بالغير و لو في شي الشيّ
لكلّ ممكن، فثبت أنهّ تعالى غني عن خلقه من كلّ الوجـوه و تحقّـق   
فقرهم إليه من كلّ وجه، لما تقرّر من أنّ فقيرا بالذاّت من وجه ما فهو 
ــوه    ــع الوجـــــ ــن جميـــــ ــذاّت مـــــ ــر بالـــــ  فقيـــــ

272: ، ص2 ، ج)خوئى(منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة 
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نقد و بررسي دلايل رأي اول
ي علما كـرده باشـند    به طور مثال فرض كنيد ما را مأمور اكرام همه•

توانيم به اقتضاي عموم اكرام علما، اكرام فردي  ما نمي). اكرم العلماء(
عـام فقـط بـه مـا     . دانيم عالم است يا خير، واجب بـدانيم  را كه نمي

ي علما واجب است؛ اما مصداق خودش را تعيين  اكرام همه: گويد مي
. كند نمي
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نقد و بررسي دلايل رأي اول

در بحث فعلي نيز بر ما لازم است از رفتارها و گفتارهاي برخاسـته  •
عموم وجوب . از شأن ديني حضرت صلي االله عليه و آله تبعيت كنيم

تواند مصاديق خود را نيز مشـخص   يا رجحان تبعيت از حضرت نمي
.اند كند و بيان نمايد كه چه رفتارها و گفتارهايي ديني
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نقد و بررسي دلايل رأي اول
اند، دوران را بين دو شأن  البته برخي از علما كه به اين بحث پرداخته•

مثلاً شهيد اول به . اند نه بين امري ديني و غير ديني ديني مطرح كرده
كند كه در يكي از آنها تمسـك   صورت جداگانه دو بحث را طرح مي

:بحث اول او چنين است. سازد ي تأسي را مطرح مي به ادله
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نقد و بررسي دلايل رأي اول
اگر رفتاري از حضرت صلي االله عليه و آله سر زد يا گفتاري را بيان •

دانستيم آن رفتار يا گفتار جبلي است يا شرعي آن را  نمود كه ما نمي
كنيم چون اغلب رفتارهاي حضرت شـرعي   بر شأن شرعي حمل مي

ي  كنـد، جلسـه   مثالي كه شهيد براي ايـن بحـث انتخـاب مـي    . است
.استراحت و ورود وي به شهر از سمت خاص است

اي جداگانـه بحـث ديگـري را بـه شـرح زيـر مطـرح         وي در فايده•
:نمايد مي

اي مثل من احيا الارض ميتـة   اگر حضرت صلي االله عليه و آله جمله•
دانستيم از شأن نبوت صادر شده يا از شأن  فهي له را فرمود و ما نمي

.كنيم حكومت، آن را بر شأن نبوت حمل مي
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نقد و بررسي دلايل رأي اول
برخي مثل شهيد ثاني در ذيل اين بحث شـهيد اول ـ و شـايد خـود     •

انـد عمـوم    انـد و گفتـه   ي تأسي تمسك كـرده  شهيد اول هم ـ به ادله 
كند كه اين جمله از شأن نبوي حضرت صـادر   ي تأسي اقتضا مي ادله

.شده باشد
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نقد و بررسي دلايل رأي اول
بديهي است در مثل اين موارد شكي وجود نـدارد كـه امـري دينـي     •

چرا كه مالكيت يك امـر تشـريعي اسـت و امـري     . مطرح شده است
صلي رسول حضرت پس . باشد عادي و طبيعي و فطري و جبلي نمي

االله عليه و آله يا آن را به عنوان حكمي الهي مطرح كرده است يا بـه  
. عنوان حكمي ولايي
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نقد و بررسي دلايل رأي اول

آيا در اين موارد كه شكي در ديني بودن امر نداريم و شك ما متوجه •
نبوي بودن يا ولوي بودن امر است، باز اشكال تمسـك بـه عـام در    

آيد؛ همان گونه كه در شك بـين   ي مصداقي خود عام پيش مي شبهه
ديني بودن يا نبودن يك امر چنين اشكالي مطرح شد؟
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نقد و بررسي دلايل رأي اول
گـردد كـه بـه دو     جواب به اين پرسش به تفسير ما از آيات بـر مـي  •

:صورت متصور است
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نقد و بررسي دلايل رأي اول
آيات ما را مأمور به تبعيت از هر چه برخاسته از شأن : اگر بگوييم. أ•

ديني حضرت صلي االله عليه و آله است، كرده ـ يا لااقـل مـا را بـه     
دليل رجحانش به آن ترغيب نمـوده اسـت ـ و در ايـن حـوزه بـين       
شؤون ديني حضرت يعني نبوت، امامـت و قضـاوت فرقـي نيسـت،     
عموم آيـه تمـامي رفتارهـا و گفتارهـاي دينـي حضـرت را در بـر        

تواند اثبات نمايد كه از شأن نبوت حضرت صلي االله  گيرد؛ اما نمي مي
. اند عليه و آله صادر شده
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نقد و بررسي دلايل رأي اول
يعني آيات به طور مساوي تمامي شـؤون دينـي حضـرت را در بـر     •

البته واضح است تبعيت از هر امر ديني بستگي به اقتضـاي  . گيرد مي
اگر احراز كنيم كه حكمي، الهي است، تبعيت از . همان امر ديني دارد

آن منوط به صدور حاكم نيست و بـه شـرايط خاصـي نيـز بسـتگي      
ندارد، اگر احراز كنيم حكمـي ولايـي اسـت در تبعيـت از آن بايـد      
شرايط خاص را مد نظر بگيريم و تابع ولايت باشيم و بـالاخره اگـر   
امري مربوط به شرايط قضاوت باشد، به اقتضاي آن كـه مربـوط بـه    

.نماييم فصل خصومت است، عمل مي
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نقد و بررسي دلايل رأي اول
ي اطيعـوا   ي شريفه لازم به ذكر است كه مشهور علما معتقدند در آيه•

، عبـارت اطيعـوا االله، احكـام الهـي را در بـر      ...االله و اطيعوا الرسول
گيرد و اطيعوا الرسول، احكام ولايي را و دليل جدا شـدن اطيعـوا    مي

الرسول از اطيعوا االله نيز همين است؛ چه اگر اطيعوا الرسـول هماننـد   
ي امور مربوط به شأن نبوت باشد، تكـرار آن   اطيعوا االله در برگيرنده

.خواهد شد
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نقد و بررسي دلايل رأي اول
ي اين است كه از هـر چـه از    اين آيات اثبات كننده: اگر بگوييم. ب•

خيزد، بايد تبعيت كنيم يا تبعيت آنها رجحـان دارد،   شأن نبوت بر مي
در » ي مصداقي خـود عـام   تمسك به عام در شبهه«آن اشكال يعني 

. شود مواردي كه شك داريم، پيدا مي
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نقد و بررسي دلايل رأي اول
توان به اين آيات براي نبوي بـودن امـور    به عبارت ديگر موقعي مي•

ي امور برخاسته از  مشكوك تمسك كنيم كه آنها را فقط در برگيرنده
شأن نبوت بدانيم و در اين صورت آن اشـكال در مـوارد مشـكوك    

. يابد جريان مي
اگر بر فرض آيات تأسي دال بر تبعيـت از امـور برخاسـته از شـأن     •

تواند مصاديق خـودش را   گيرد؛ اما نمي نبوت باشد، آنها را در بر مي
.تعيين كند
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